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أقدّم هذا العمل العلمي خالصًا لوجه الله تعالى، راجيةً أن يكون نافعًا ومباركًا، وأن يُسهم في خدمة العلم والمعرفة بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
وإلى خير خلق الله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعلّم الأول، وسراج الأمة المنير،
أهدي هذا العمل تقديرًا لمقامه، واتباعًا لهديه، ووفاءً لرسالته التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور.
وإلى من يسكن قلبي، الحاضر الغائب، الذي لم يفارق وجداني، وكان لذكراه في نفسي أثر لا يُمحى،
له أهدي هذا العمل بكل ما يحمل من معنى، وفاءً وامتنانًا لوجوده الذي لا يُرى، ويُشعر به في كل لحظة.
إلى والدتي الحبيبة، التي كانت بدعائها وحنانها العون الصادق في مسيرتي،
وإلى والدي الكريم، صاحب الأيادي البيضاء في حياتي العلمية، والذي كان مثالًا للثبات والعطاء، له مني كل التقدير والامتنان على ما غرسه في نفسي من قيم العلم والإصرار
إلى زوجي العزيز، شريك الرحلة، الذي كان حاضرًا بعقله وقلبه، فكان دعمه وتفهمه ركيزة أساسية في مواصلة هذا الطريق.
إلى أبنائي الأعزاء، الذين كانوا مصدر قوتي، ودافعًا مستمرًا لتحقيق هذا الإنجاز، أقدّر صبركم وأثمّن دعمكم غير المشروط طوال مراحل هذا العمل الأكاديمي
وإلى أحبتي المخلصين، الذين آمنوا بي، وشدّوا من أزري بكلماتهم الصادقة وتشجيعهم المتواصل، لكم في هذا العمل نصيب
أُهدي هذا العمل إلى من كانوا لي سندًا في هذه الرحلة العلمية، ومصدر إلهام للاستمرار في مسار البحث والمعرفة
[ج‌]





وتقدير
 
شكر
 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الغايات، وبنوره تستبين السُبُل، أحمده تعالى حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشكره على ما أفاض عليّ من نعم، وما حباني به من عونٍ وتيسير، حتى أتممت هذا العمل العلمي المتواضع.
وأخص بالشكر والتقدير الأساتذة والمشرفين الذين كانوا لي خير معين بعد الله في رحلة البحث، ومرشدًا مخلصًا في كل مرحلة من مراحل إعداد هذه الدراسة، بما قدّموه من دعمٍ وتوجيهات علمية دقيقة، وصبرٍ كريم. لهم مني خالص الامتنان والتقدير.
كما لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لأعضاء لجنة المناقشة الكرام، الذين منحوني من وقتهم وجهدهم، وأسهموا بملاحظاتهم العلمية الثمينة في تطوير هذا العمل.
وأتوجه بالشكر والعرفان لكل من قدم لي يد العون من الزملاء والأساتذة والأصدقاء، ممن كانت لهم بصمة واضحة في مسيرتي البحثية والعلمية.
وللمؤسسات التعليمية التي تعاونت معي في جمع البيانات، ولكل المشاركين الذين منحوني من وقتهم وجهدهم، أبعث لهم تقديري العميق، فهم شركاء في هذا الإنجاز.
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المستخلص 
 الهدف من هذه الدراسة بيان تأثير القيادة المرنة على الأداء الاستراتيجي من خلال الابتكار التنظيمي في قطاع التعليم والتدريب الخاص بالمملكة العربية السعودية. ظهر هذا البحث كاستجابة للتحديات المعاصرة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في ظل التحول الرقمي، وزيادة الحاجة لأنماط قيادية حديثة تندرج ضمن قدرة المؤسسات على الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية.  
الدراسة تستند على إطار نظري يتم فيه الربط بين القيادة المرنة كمتغير مستقل، والابتكار التنظيمي متغير وسيط، والأداء الاستراتيجي متغير تابع.
تتم الدراسة على أساس المنهج الوصفي التحليلي من خلال الأخذ بعين الاعتبار عن البحث المستمر وعمل استبيانات لمجموعة القادة والمدراء في المؤسسات التعليم الخاصة وإضافةً إلى مقابلة أفكار نوعية عميقة. وتحليل البيانات لهاأدوات إحصائية متقدمة كالتحليل الانحدار وتحليل المسار (Path Analysis) إلى اختبار المجموعة المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات.
[ه‌]
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الفصل الأول: المقدمة والإطار النظري 
1.1 مقدمة الدراسة  
مع تسارع الزمن والتغيرات البيئية والتكنلوجية ، رُشحت مهمة القيادة المرنة لتصبح نمطًا إداريًا رائجًا وحيويًا لرفع مستوى اداء المؤسسات لتكييفها بالتغيّرات الديناميكيات ولأتخاذ نتائج قرار فعالة (Northouse, 2021). و هو واحدة من الركائزالأساسية في المملكة العربية السعودية التي يتطلبها نماذج القيادة الجديدة التي تساير مستهدفات التحول الوطني تحت شعار رؤية 2030. وتؤكد الدراسات إنه من خلال الوسط بين هذه القيادة المرنة ممارسات الابتكار التنظيمي (Damanpour & Schneider, 2006) سوف يُتحقق الأداء المؤسسي الفعّال. ويُسمي هذه الدراسة فرضية يفاد بها أن القادة المرنين يحلون بيئة تنظيمية تحفز على الابتكار، وهي العامل المحوري لزيادة الأداء الاستراتيجي والأهداف الوسّطة (Kaplan & Norton, 1996). وتأتي نموذجية الدراسة على اندماج فلسفة القيادة المرنة والابتكار التنظيمي والأداء الاستراتيجي في تجليات نموذج تفسير تكاملي.








2.1 مشكلة الدراسة وأسئلتها:    
مشكلة الدراسة:
تتبلور المشكلة البحثية في ضعف الفهم العلمي للعلاقة الديناميكية بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وخاصةً عند إدراج الابتكار التنظيمي كمتغير وسيط. وتظهر الحاجة الماسة إلى نموذج يفسر ماهية العلاقة بما يسهم في دعم ممارسات القيادة وتعزيز الأداء المؤسسي.

أسئلة الدراسة:
1. ما مدى تأثير ممارسات القيادة المرنة على صياغة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في المؤسسات التعليمية الخاصة؟
2. ما هي الآليات التي تعتمدها القيادة المرنة لتعزيز وتطوير الابتكار التنظيمي؟
3. إلى أي مدى يسهم الابتكار التنظيمي كمتغير وسيط في تحسين مستوى الأداء الاستراتيجي؟
4. كيف تتفاعل العلاقة بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي مع العوامل التنظيمية؟
5. ما هي التحديات التي تواجه قادة المؤسسات التعليمية في تبني القيادة المرنة؟
6. كيف يمكن توظيف التطور التكنولوجي لتحقيق تأثير إيجابي للقيادة المرنة والابتكار التنظيمي؟
3.1 أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية): 

الأهمية النظرية:
تكمن الأهمية النظرية في مساهمة الدراسة في سد الفجوة البحثية المتعلقة بعلاقة القيادة المرنة بالابتكار التنظيمي والأداء الاستراتيجي في السياق السعودي. كما إنهاتسعى لتطوير هيكلة ونموذج مفاهيمي يربط بين هذه المتغيرات ضمن بيئة تعليمية ذات جودة عالية
الأهمية التطبيقية:
توفر الدراسة إطارًا عمليًا متكاملاً يمكن استخدامه من قِبل قادة المؤسسات التعليمية الخاصة لممارسة أساليب القيادة المرنة، وتحفيزالابتكار، ورفع جودة الأداء المؤسسي. كما تدعم الدراسة مبادرات وجهود تحقيق أهداف رؤية السعودية من خلال تحسين مخرجات قطاع التعليم والتدريب الخاص.





1.3.1 أهمية الدراسة النظرية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب تطبيقية ونظرية ، تأتي في وقت الحاجة الماسة إلى نماذج قيادية فعالة تتلاءم مع التغيرات البيئية والتكنولوجية المتسارعة، لاسيما في القطاعات الحيوية والرئيسية مثل التعليم والتدريب الخاص. ويكمن البُعد النظري لأهمية هذه الدراسة في سعيها لتقديم إطار علمي شامل و متكامل الأركان يربط بين مفاهيم القيادة المرنة، والابتكار التنظيمي، والأداء الاستراتيجي، وهي مفاهيم مركزية في علم الإدارة الحديثة، إلا أن التداخلات بينها لم تُدرس بشكل كافٍ ضمن السياق السعودي، مما يجعل هذه الدراسة مساهمة نوعية في إثراء الأدبيات العلمية المعاصرة.
أما على الصعيد التطبيقي، فإن أهمية هذه الدراسة تتجلى في قدرتها على تقديم رؤى واقعية وعملية لقادة ومديري المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة، وتمكنهم من تطوير ممارساتهم القيادية، وتعزيز بيئة الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء التنظيمي بما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030. وتتضمن الفائدة الأعلى في إبراز نموذج تطبيقي قابل للتنفيذ يمكن تبنيه لتحسين الأداء الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل التحول الرقمي، وتغير احتياجات سوق العمل، وتنافسية جودة التعليم.
كما أن الدراسة تستند إلى جمع بيانات ميدانية من واقع البيئة التعليمية السعودية، مما يضفي على نتائجها طابعًا عمليًا واقعيًا يسهم في تعزيز موثوقيتها وقابليتها للتطبيق المباشر.




2.3.1 أهمية الدراسة التطبيقية :
 تنبع الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة من قدرتها على إشراك حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم والتدريب الخاص في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وارتفاع متطلبات الجودة، والتنافسية في بيئة العمل. حيث توفر هذه الدراسة نموذجًا عمليًا سباقاً يمكن للقادة وصنّاع القرار في القطاع الاستفادة منه في تطوير استراتيجيات قيادية مرنة ومبتكرة تسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي.
كما تقدم الدراسة مجموعة من الأدوات والآليات والمناهج التي تساعد على تقييم فعالية ممارسات القيادة المرنة داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يتيح للمؤسسات إمكانية قياس أثر القيادة بشكل علمي ومتقن وتطوير برامج تدريبية مبنية على احتياجات واقعية.
وتكمن الفائدة التطبيقية أيضًا في قدرة نتائج الدراسة على دعم جهود التطوير الإداري، وتمكين القيادات التربوية من تصميم مبادرات مبتكرة تعزز من كفاءة العمليات، وجودة الخدمات التعليمية، وتحقيق التميز المؤسسي. ومن خلال ربط النتائج بمستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن الدراسة تسهم في بناء نموذج قيادي حديث ومرن يخدم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على رأس مال بشري مبدع ومبتكر.





4.1 أهداف الدراسة:  
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية التي تسهم في فهم أعمق لدور القيادة المرنة في تعزيز الأداء الاستراتيجي من خلال الابتكار التنظيمي، وذلك ضمن السياق المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص في المملكة العربية السعودية. وتتمثل أبرز هذه الأهداف فيما يلي:
	1.تحليل العلاقة بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي في مؤسسات التعليم الخاصة، والتعرف على مدى تأثير نمط القيادة المرنة في تعزيز كفاءة وجودة الأداء المؤسسي.
	2.استكشاف دور الابتكار التنظيمي كمتغير وسيط يفسر كيفية تأثير القيادة المرنة على الأداء الاستراتيجي، ودراسة مدى فاعلية هذا الوسيط في تحويل القرارات القيادية إلى نتائج ملموسة.
	3.تحديد أثر القيادة المرنة على تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات، من خلال دراسة الممارسات والأساليب القيادية التي تهيئ بيئة محفزة للإبداع وتطوير الحلول الجديدة.
	4.بناء  هيكل ونموذج مفاهيمي متكامل يوضح العلاقة الديناميكية بين القيادة المرنة، والابتكار التنظيمي، والأداء الاستراتيجي، ويسهم في إثراء الجانب النظري والتطبيقي في أدبيات الإدارة الحديثة.
	5.اقتراح توصيات عملية قابلة للتطبيق من قبل القادة والمديرين في مؤسسات التعليم الخاص، لتبني ممارسات قيادية مرنة تواكب تحديات العصر وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
	6.دعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم نتائج علمية تساعد في تحسين جودة الأداء التعليمي، وتعزيز الابتكار كمكون أساسي في تنمية رأس المال البشري.






5.1 فرضيات الدراسة:  
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي في المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. توجد  علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية بين القيادة المرنة والابتكار التنظيم
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية بين القيادة المرنة والابتكار التنظيمي.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية بين القيادة المرنة والابتكار التنظيمي.
5. الابتكار التنظيمي يتوسط العلاقة بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي بشكل إيجابي
6.1 نموذج الدراسة
المتغيرات الأساسية: 
 القيادة المرنة (Independent Variable): القدرة على التكيف واتخاذ قرارات فعالة.
 الابتكار التنظيمي (Mediating Variable): تبني وتطوير أفكار وخدمات جديدة.
 الأداء الاستراتيجي (Dependent Variable): تحقيق الأهداف طويلة الأمد ورفع الكفاءة المؤسسية.

العلاقات المفترضة:
 القيادة المرنة تؤثر مباشرة على الأداء الاستراتيجي.
 القيادة المرنة تعزز الابتكار التنظيمي.
 الابتكار التنظيمي يؤثر إيجابيًا على الأداء الاستراتيجي.
 الابتكار التنظيمي يتوسط العلاقة بين القيادة المرنة والأداء الاستراتيجي.
7.1 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية  
القيادة المرنة: تشير إلى قدرة القادة على التكيف مع المتغيرات البيئية واتخاذ قرارات فعّالة. تُقاس باستخدام استبيان مبني على مقياس ليكرت الخماسي (Northouse, 2021).
الابتكار التنظيمي: قدرة المؤسسة على تطوير أفكار جديدة لتحسين الأداء. يُقاس من خلال استبيان يُقيّم مدى تبني المؤسسة للابتكار (Damanpour & Aravind, 2012).
الأداء الاستراتيجي: قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. يُقاس عبر مؤشرات الكفاءة التشغيلية، ورضا المستفيدين، وتحقيق الأهداف (Kaplan & Norton, 1996).
رؤية السعودية 2030: إطار استراتيجي وطني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار وتنمية رأس المال البشري.
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